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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كبر قاعدة جوية سورية في منطقة معزولة بين كثبان الرمال القاحلة وسط البلاد، وتمتد على تقع أ
مساحة تقدر بحوالي خمسة أميال. ويحيط بهذه القلعة مترامية الأطراف مشهد رملي يمتد على
مئات الأميال. وتتكون القاعدة من العديد من الملاجئ المحصنة المخصصة لإيواء الطائرات، على غرار

المقاتلات الروسية ومقاتلات “سوخوي” التي تعرف بسرعتها التي تفوق سرعة الصوت.

على مدى سبع سنوات من الصراع السوري، طغى اللون الأسود على مد هذه القاعدة بسبب
جحافل الطائرات النفاثة التي تحط بإطاراتها المطاطية عليه عند عودتها من طلعاتها الجوية، في إطار
الحرب المدمرة بين قوات بشار الأسد والثوار الذين فشلوا في الإطاحة به. في الواقع، ساهم الموقع
النائي لقاعدة “تي ″، وتحصيناته التي تعود للحقبة السوفيتية، في جعلها بعيدة عن الخراب الذي
، يا. على الرغم من ذلك، تحمل واجهة القاعدة العسكرية آثار دمار تعود لسنة لحق بسور
ــع ــدمير أرب ــة بشــن هجــوم مــدفعي علــى منشــآت القاعــدة ليتســبب في ت ــم الدول ــدما قــام تنظي عن

مروحيات قتالية.
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أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن سبعة مسؤولين إيرانيين لقوا
حتفهم جراء هذا الهجوم، ونشرت كذلك صورا لما يبدو أنها أبواب المستودع

الحديدية البيضاء التي مزقتها الشظايا

في الوقت الحالي، تعتبر القاعدة محور حرب محتملة، تتخذ نسقا تصاعديا وتسير نحو منعطف كارثي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرب لم تعد بين النظام السوري وخصومه المحليين فحسب، بل اتخذت
” منحــا مختلفــا لتصــبح بين إيــران و”إسرائيــل”، العــدوين اللــدودين في المنطقــة. وتعتــبر قاعــدة “تي
المكــان الــذي مكــن إيــران مــن أن يصــبح لهــا مــوطئ قــدم ذا صــبغة عســكرية داخــل الأراضي التابعــة
يا. وحسب ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون، تقلع الطائرات من دون طيار، لحليفتها العربية، سور

يا، من هذه القاعدة. التي تحوم فوق سور

تظهر صور القمر الصناعي التي تم التقاطها خلال شهر نيسان/أبريل الفارط، والتي تحصلت عليها
صحيفة “الغارديان”، ما يُعتقد أنها آثار قصف إسرائيلي على القوات الإيرانية المتمركزة في قاعدة “تي
”. ويمكن اعتبار هذه الصور دليلا على حدوث مواجهة مباشرة بين البلدين. وبعد مرور  ساعة
ــا وروســيا إنهــا نُفّــذت بواســطة طــائرات “إف ″، أظهــرت الصــور ي علــى الهجمــة الــتي قــالت سور
الملتقطة واجهة محطمة لمستودع حديدي للطائرات. وقد أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن
سـبعة مسـؤولين إيـرانيين لقـوا حتفهـم جـراء هـذا الهجـوم، ونـشرت كذلـك صـورا لمـا يبـدو أنهـا أبـواب

المستودع الحديدية البيضاء التي مزقتها الشظايا.

في السابق، نشرت “إسرائيل” صورة جوية لطائرة من دون طيار أثناء مغادرتها لقاعدة “تي ″ من



المسـتودع الـشرقي ذاتـه، ممـا يشـير إلى أنـه كـان يسـتعمل لخدمـة أهـداف عمليـات الطـائرات مـن دون
طيار الإيرانية. وحيال هذا الشأن، تحدث رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، إلى
يــا أصــبحت صــحيفة الغارديــان، قــائلا إن :”فــرص التصــعيد ونشــوب صراع عســكري شامــل في سور
أعلى من أي وقت مضى، ولا شك في أن إيران تخطط بشأن حاجتها للرد. أما نحن، فسيكون علينا

الانتظار”.

مـن جهتـه، لطالمـا سـعى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، إلى التشكيـك في نوايـا إيـران الـتي
ــه يــوم الاثنين الفــارط، ادعــى نتنيــاهو أن دأب علــى وصــفها “بالنظــام الإرهــابي”. وفي تصريــح قــام ب
كــاذيب إيــران حــول برنامجهــا للأســلحة النوويــة، فضلا عــن معرفتهــا المخــابرات الإسرائيليــة كشفــت أ
بكيفية قيام طهران بذلك بعد الاتفاق النووي في سنة . وقد جاء ذلك قبل أقل من أسبوعين
 من قرار دونالد ترامب حول مواصلة التزام واشنطن بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم سنة
مــن عــدمه، ومواصــلة رفــع العقوبــات علــى إيــران. ولم يقــدم نتنيــاهو أي دليــل علــى أن إيــران انتهكــت

الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.

منذ اندلاع الثورة السورية سنة ، نفذت إسرائيل ما لا يقل عن  هجوم عبر حدودها مع
ــران في المنطقــة، بمــا في ذلــك ــالذكر أن أغلــب هــذه الهجمــات اســتهدفت وكلاء إي ــا. والجــدير ب ي سور
شحنــات الأســلحة الموجهــة إلى حــزب الله، الجماعــة اللبنانيــة المســلحة، الــتي لطالمــا مثلــت الأداة الــتي

تستخدمها إيران لضرب “إسرائيل”.

عموما، تُجمع الأوساط الإستخباراتية الإسرائيلية على أن الحرس الثوري الإيراني مكلف بشنّ هجوم
انتقامي، كما سبق لإيران وحلفاؤها التحذير بصفة علنية من مغبّة التصعيد. من جانبه، قال قائد
حزب الله إن الضربة الجوية على قاعدة “تي ” كانت “خطأ تاريخيا” وضع إيران في حالة “مواجهة
مباشرة” مع “إسرائيل”. كما صرح حسن نصر الله أن “ما حصل هو أمر لم يسبق لنا رؤيته خلال سبع

سنوات، وهو مهاجمة “إسرائيل” للحرس الثوري الإيراني بصفة مباشرة”.

علاوة على ذلك، نقلت وكالة فارس للأنباء عن ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي
خـامنئي، علـي شـيرازي، توعّـده بالانتقـام، حيـث حـذر مـن أن ” “إسرائيـل” وفي حـال أرادت أن يسـتمر

حضورها في المنطقة، فعليها تجنب إتخاذ التدابير الغبية، إذ أن إيران قادرة على تدمير “إسرائيل” “.

ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استخدام إيران لأي طائرات من نفى وز
دون طيار داخل البلاد، مضيفا أن قاعدة “تي ” ليست قاعدة إيرانية

يـا خلال الحـرب ازداد توسّـعا ليشمـل مـن جهتهـا، تـرى “إسرائيـل” أن الـدعم العسـكري الإيـراني لسور
شحن كميات كبيرة من الأسلحة، التي كانت تو في بعض الأحيان على أنها مساعدات إنسانية،
فضلا عن إرسال الجنود المقاتلين. ومنذ بداية سنة ، تم استخدام طائرات الشحن العسكرية،
الــتي تــم تصــنيفها علــى أنهــا طــائرات مدنيــة، لتقــل المســؤولين العســكريين بشكــل منتظــم مــن مطــار



مهرآباد الدولي في طهران. بالإضافة إلى ذلك، تم جلب أنظمة أسلحة متقدمة، على غرار الطائرات
من دون طيار.

في هــذا الإطــار، تمركــز الأشخــاص المســؤولون عــن تســيير الطــائرات مــن دون طيــار في مطــار دمشــق
الــدولي، لكنهــم انتقلــوا علــى نحــو تــدريجي إلى عــدة قواعــد في جميــع أنحــاء البلاد. ويعتقــد أن هــذه
القـوات تعمـل علـى نحـو بـارز خـا دمشـق وحلـب ومطـار صـيقل بـالقرب مـن العاصـمة، فضلا عـن

.” قاعدة دير الزور الشرقية وقاعدة “تي

في شـأن ذي صـلة، أفـاد البـاحث في مؤسـسة “المجلـس الأطلسي” البحثيـة، علـي الفونـة، الـذي يتـابع
يــا، أنــه “في البدايــة، كــان هــدف طهــران يقتصر علــى إبقــاء الأســد في نشــاط إيــران وحضورهــا في سور
يــة الســلطة وتــأمين الممــر الــبري مــن طهــران إلى لبنــان. ومــع تحقيــق هــذه الأهــداف، تــدرس الجمهور
الإسلامية كيفية الحفاظ على صراع منخفض الحدة مع “إسرائيل”، وذلك بهدف إبقاء “إسرائيل”

منشغلة، فضلا عن الرفع في تكلفة الغارات الإسرائيلية المحتملة ضد إيران في المستقبل”.

ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استخدام إيران لأي طائرات من دون طيار من جهته، نفى وز
داخل البلاد، مضيفا أن قاعدة “تي ” ليست قاعدة إيرانية. مع ذلك، أفاد مصدر عسكري إسرائيلي
أن بعـض الطـائرات مـن دون طيـار لا تـزال موجـودة داخـل القاعـدة. وأفـاد المصـدر ذاتـه، دون تحديـد
إحصائيات دقيقة، قائلا: “نحن على دراية، بشكل قاطع، أن هناك طائرات إيرانية من دون طيار في

.” قاعدة “تي

في الحقيقة، كان هجوم نيسان/أبريل الفارط ثاني الهجمات التي تشنها “إسرائيل” على قاعدة “تي
”. فخلال شهر شباط/ فبراير الماضي، أسقطت “إسرائيل” طائرة من دون طيار تابعة لإيران تسللت
عبر الحدود. وقد أعلنت المصادر الإعلامية الإسرائيلية في وقت لاحق أن هذه الطائرة كانت محملة
بالأسـلحة. ومثّـل اخـتراق هـذه الطـائرة للمجـال الجـوي الإسرائيلـي أول محاولـة إيرانيـة للتحـرك ضـد

.” يا، بما في ذلك الهجوم على قاعدة “تي خصمها اللدود، الذي كان رده فور

بدأ الجيش الإسرائيلي بتجهيز نفسه لاحتمال نشوب حرب حدودية بين الدول
منذ احتلاله لمرتفعات الجولان، وهي هضبة تم الاستيلاء عليها من الأراضي

 السورية سنة

وبشكل مغاير للهجوم الذي جدّت أطواره في شهر شباط/ فبراير الماضي، كان هجوم نيسان/ أبريل
بمثابـة خطـوة اسـتباقية أقـرب مـن كـونه ردة فعـل. وفي إطـار لعبـة قوامهـا قـانون العين بـالعين، مـن
المتوقع أن تقوم إيران بالحركة التالية. وضمن ما تم تفسيره على أنه محاولة لردع إيران من القيام
ية بأي أعمال انتقامية، أصدرت الصحافة الإسرائيلية والأجنبية صورا بالأبيض والأسود لقواعد سور
تشهــد نشــاط القــوات الإيرانيــة. وبحســب تصريــح المراســل العســكري لصــحيفة هــاآرتس الإسرائيليــة،
تعتبر الرسالة الموجهة إلى إيران واضحة، وتفيد بأن “الجيش الإيراني مكشوف لأجهزة الاستخبارات



الإسرائيلية، مما يجعله عرضة لهجمات إضافية بشكل كبير”.

ســواء كــان التكتيــك المعتمــد واضحــا أم لا، ولّــدت آثــار الهجــوم الصــاروخي الــذي حــدث مســاء الأحــد
الفـارط مخـاوف تتعلـق بـردة فعـل عنيفـة مـن الجـانب الإيـراني. والجـدير بـالذكر أن “إسرائيـل” لم تـدل
بتعليـق حـول هـذا الهجـوم، لكنهـا تعتقـد أنهـا اسـتهدفت مسـتودعا لصـواريخ أرض-أرض في الأمـاكن
يــر الــدفاع الإسرائيلــي أن “إدارة إيــران الــتي تتمركــز القــوات الإيرانيــة فيهــا. حيــال هــذا الشــأن، أفــاد وز
لعملياتهــا العســكرية مــن دولــة تشــترك في حــدودها مــع “إسرائيــل” ســيكون بمثابــة تضييــق الخنــاق

علينا”.

ــدأ الجيــش الإسرائيلــي بتجهيز نفســه لاحتمــال نشــوب حــرب حدوديــة بين الــدول منــذ في الأثنــاء، ب
احتلاله لمرتفعات الجولان، وهي هضبة تم الاستيلاء عليها من الأراضي السورية سنة . ويمكن
القول إن الدولة صغيرة الحجم لم تكن مضطرة لمواجهة مثل هذا الوضع الراهن منذ عقود. وعند
ية مبنية من الصخور البركانية السوداء. وتنتشر هذه التأمل في هذا المكان، نتبين وجود منازل سور
المنـازل المهجـورة منـذ زمـن بعيـد في المشهـد الطـبيعي، فضلا عـن انتشـار حقـول الألغـام، لتمثـل شاهـدا

على تاريخ الصراعات الذي يأمل الكثير من الإسرائيليين في التمكن من نسيانه.

علــى هــذه الهضــاب، تتغــذى الأبقــار علــى كلأ الحقــول الــتي تــم تطهيرهــا مــن الألغــام، فيمــا يمــشي
المتجولون خلال نهاية الأسبوع على طول الطرق المحاطة بأشجار الأوكالبتوس. وعمدت السلطات
إلى تحويل مواقع الجيش الإسرائيلي التي اعتمدها خلال حروب  و إلى مناطق تجذب
ــة الأراضي اللبنانيــة. وفي ــة، في حين يمكــن للنــاظر شمــالا رؤي ي الســياح، يحــدها شرقــا الأراضي السور
خضــم هــذا المشهــد الــذي دأبــت “إسرائيــل” علــى تهيئتــه، يلعــب الأطفــال الغميضــة داخــل المخــا

القديمة.

على الرغم من أن حوامتين إسرائيليتين كانتا تحومان فوق رأسه، استنكر عساف مندل، الذي يبلغ
 سنة والذي سافر إلى الجولان رفقة زوجته وطفليه الصغيرين، وجود أي تهديد مباشر لدخول
“إسرائيــل” في حــرب مــع إيــران، حيــث صرح أن ذلــك أمــر لا يمكــن تصــديقه. وأضــاف الرجــل قــائلا إن
يا ليس بالأمر الجيد، إلا أننا “الحكومة ترهب المتساكنين. نحن على دراية بأن تواجد إيران في سور

جيشنا قوي”.

الصحيفة: الغارديان
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